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لم یوفر سیل التحلیلات التي قاربت الحرب الأمیركیة على العراق، فضلاً عن الحرب على 
أیلول، إستعراض ما لا  11أفغانستان، أو التي حاولت أن تفسر الإستراتیجیات الأمیركیة بعد 

یكاد یحصر من الأهداف الأمیركیة والأفكار والمفاهیم والأدوات التي جعلت بفضل وضوحها 
مینها، كل مقاربة، بعد ذلك، وبصورة مسبقة أمام تحدي أن تقول جدیداً، وأن تخرج وتكرار مضا

 ... بإجهاد من أن توسم بالملل والرتابة

وما یزید الأمر، من هذه الوجهة، صعوبة، هو أن الأمیركیین أنفسهم لا یوفرون فرصة إلا 
أهدافهم غیر المعلنة أو ویغدقون فیها على شعوب المنطقة وشعوب العالم، ما یضيء على 

 .نیاتهم التي لا یرون ضیراً في أن تكون معلنة وغیر مبَّیتة

بات  1986ومنذ سنة . ففي التقلید الدیمقراطي، حتى الإستراتیجیات الكبرى هي قضیة نقاش عام
ذلك قانوناً، یفرض على الرئیس الأمیركي أن یتقدم من مجلس النواب ومن الشعب الأمیركي 

 . إستراتیجیة الأمن القوميبتقریر عن 

وهكذا وعلى الرغم من كل ما قیل، فإن بول وولفوفیتز، مساعد وزیر الدفاع، أصر على أن یقول 
ما لم یُقل من قبل، فأوضح في الأسابیع الماضیة أن الهدف الأمیركي بإزالة أسلحة الدمار 

وأن . دول الأخرى بالحربالشامل في العراق، لم یكن إلا لأسباب بیروقراطیة تتعلق بإقناع ال
الهدف الآخر الذي وصفه بأنه ضخم لكنه مخفي، هو أن الحرب على العراق ستسمح لأمیركا 

 . بسحب جیوشها من السعودیة

في واقع الأمر، الأمیركي یبدو على أدنى درجات الإكتراث بما یقوله الآخرون أو ما یتولد لدیهم 
دافهم وإستراتیجیاتهم على غرابتها، وهذه إحدى من إنطباعات حول سیاساتهم وتصریحاتهم وأه

وهذه النزعة بحسب إیمانویل . أبرز سمات ما یطلق علیه بالنزعة الإمبراطوریة الأمیركیة
 . فالرشتاین تعني حریة القدرة على التحرك دون أن یتوفر من لدیه القدرة على الحساب والمنع 

* * * 
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جدیداً، لكن مفصلة النزعة العسكریة المفرطة في  إن البحث في عسكرة العلاقات الدولیة لیس
مقاربة الأزمات الدولیة كإحدى آلیات العولمة أو بوصفها ثمرة من ثمراتها اللازمة، مسألة جدیرة 
بالنظر وتمتلك مصداقیة لا یعتریها شك، فالعولمة هي مدیات مفتوحة على التبادل والتأثر 

لأفكار والرسامیل والإقتصادیات بالإستناد إلى صعود لا والتأثیر والعبور غیر القابل للمنع في ا
حدَّ له في التقانة، كذلك فإن التبادل والتأثر والعبور، قد بدا وفق ما برهن علیه عقد التسعینات 
وصولاً إلى حرب الصدمة والترویع، على أنه یطال المستوى العسكري، بل یكاد یتأسس علیه، إذ 

مة من الوجهة التي تدفع بها أمیركا السیاسة العالمیة، بل إنه أحد لا یبدو أنه أحد أعراض العول
 . مرتكزاتها وجزء من منطقها الإكتساحي

إذا كانت قوة الولایات "، سؤالاً حول ما "إمبراطوریة الفوضى"في كتابه القیِّم " الان جوكس"یطرح 
د، فما هو تعریف السیطرة ، وبأیة نسبة وقواع"المتحدة قبل كل شيء قوة إقتصادیة أو قوة عسكریة

السیاسیة العالمیة التي تفرضها الولایات المتحدة تحت إسم العولمة والتي تؤدي إلى تنامي 
الفروقات بین الأثریاء والفقراء، وظهور طبقة نبلاء دولیة لا جذور لها، وتضاعف حروبٍ لا 

نظریاً منذ حرب الخلیج أو فالولایات المتحدة هي في الواقع تهيء نفسها . نهایة لها حول العالم
 ". على الأقل منذ منتصف التسعینات لشيء جدید كانت قد سبق لها وأن إستشرفت مبدأهُ 

المصفحات (ویلاحظ جوكس إن مراكز الأبحاث أو بالإستعادة الحرفیة للعبارات الأمیركیة 
هموا إن ومجموعات الخبراء المقربین من الجیش أو المارینز، قد ف) Think Tank -المفكرة

التفوق الكلي الذي أكتسبوه في مجال الثورة الإلكترونیة على الصعد العسكریة والإقتصادیة 
والمالیة والفضائیة سیؤدي مع العولمة إلى إختلال التوازن بما لا یحتمل، وكانوا یشكون من إن 

ستأخذ إحتجاج الدول والشعوب والطبقات المضحى بها سیتبلور في إشكال غیر متوقعة، وأنها 
 . أحیاناً شكل الإرهاب، سلاح الضعفاء

كان من الضروري توقع أن هذا الهجوم المضاد سیتطلب إبتكارات شرسة، یترتب على الولایات 
أو غیر " (الحروب غیر المتعادلة"وقد شكَّل هذا نقطة إنطلاق نظریة . المتحدة إتقاء شرها مسبقاً 

حول فكرة الكوكبة، إذ بات متوجباً علیها الدفاع عن  واستدعیت هذه النظریة هنا لتدور). المتوازنة
 . الذات أمام إمبراطوریة من الفوضى

. وهذا السلوك إنما یتجسد كعلم إناسة الفوضى، وكمنطق فعل تبادلي یواجه التهدیدات بالموت
 وهذه الإستراتیجیة تتقبل فكرة إن میزان القوى مكوّّ◌ن جزئیاً من تمتلات متخیلة، في زمن الردع

مع التحدید إن كلمة متخیَّلة تعني أنها من صنع الخیال (والوقائیة، وكذلك في زمن العملیات 
 ). ولیست عدیمة الواقعیة
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إن المقولة الأساس التي نود إستخلاصها، في هذا السیاق، هي أن عسكرة العولمة، كوجهة 
بلاً عولمة العسكرة، كرد طاغیة في المقاربة الأمیركیة للسیاسة الدولیة، إستدعت وستستدعي مستق

أیلول في  11ومن هذه الزاویة فإن حادث . فعل تبادلي من قبل أولئك الذین لا حول لهم ولا قوة
نیویورك هو فعل إرتدادي تعولمي، یستعید منطق الخصم الأقوى في إمتلاك ناحیة التفوق 

ماً حمیداً للقوة التي لا التكنولوجي وتسییله إلى عنفٍ مشروع لا حدود له، وتجمیله بوصفه إستخدا
 . مناص منها

إذن عسكرة العولمة وعولمة العسكرة، تبدو لعبة مزدوجة لا فكاك بین وجهیها، وهي تؤذن بزمن 
مدید من العنف والعنف المضاد الذي لا یمكن التعبیر عنه بأفضل من كونه زمن الفوضى 

 .... العارمة المفتوحة

، وعلى درجة عالیة من الحضور في التصورات إن هذه الإشكالیة، بدت شدیدة الوضوح
أیلول، هذا ما نجده في إستراتیجیة الأمن  11الإستراتیجیة الأمیركیة وخاصة تلك التي أعقبت 

وفي مقدماتها التي أطلقها . م2002أیلول من العام  20القومي الأمیركي التي أعلنها بوش في 
م، في وست بوینت، حیث حدد أن 2002 بوش أیضاً، في خطاب الرئاسة في الأول من حزیران

 .أمیركا ستدافع عن السلام بمحاربة الإرهاب والطغاة

وقد إعتبر البعض أن مساواة بوش الإرهابیین بالطغاة كمصدر للخطر، وهو ما ینظر إلیه كثمرة 
). تكادیس.ل.ج(أیلول، یشكل الإبتكار الرئیسي الأول في إستراتیجیة بوش،  11واضحة لأحداث 

تعالج إستراتیجیة الأمن القومي الفروقات القائمة بین المخاطر التي كانت قائمة إبان الحرب  بینما
الباردة بالمخاطر الحالیة، إذ تشیر إلى أنه في مقابل الخطر السابق الذي كان یحتاج إلى جیوش 
 عظیمة وقدرات صناعیة كبیرة، فالان یمكن لشبكات غامضة من الأفراد أن تجلب إلى شواطئنا

كما تشیر إلى أن أسلحة الدمار الشامل كانت . فوضى عظیمة وآلاماً، بكلفة أقل من سعر دبابة
الآن یرى أعداؤنا أسلحة الدمار الشامل : "إبان الحرب الباردة الملاذ الأخیر للدول التي تمتلكها

صر على وهذا ما یرفع الإرهابیین بنظر بوش إلى مرتبة الطغاة ولهذا فهو ی". كخیار للإستعمال
لا یمكن إن نترك أعداءنا یضربون "إضافة الوقائیة إلى موجبات الإحتواء والردع تحت عنوان أنه 

وأن قواتنا ستكون منیعة إلى ذلك الحد، الذي یكفي لثني الأعداء المحتملین عن تعزیز " "أولاً 
 ". قواهم العسكریة بأمل تجاوز أو حتى مساواة القوة العسكریة للولایات المتحدة

في الواقع إن شرعنة إستخدام القوة في السیاسة الدولیة وتسویقها من قبل الأمیركیین بالإستناد إلى 
مزج المتخیل بالواقعي، والإفتراضي المحتمل بالراهن، والمثل بالمصالح وتطهیر الذات بوصفها 
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دموي لا خیراً، وشیطنة الأعداء بوصفها شراً، كل ذلك من شأنه إن یفتح على زمن أبوكالبسي 
 . زلنا نشهد فصوله الأقل ترویعاً فیما المستقبل مفتوح على سوداویة قد لا نتمكن من تقدیر مداها

في الواقع إن فهم العولمة المعسكرة یكمن على نحو مكثَّف في مجموعة من المفاهیم والنظریات 
، من قبیل أیلول 11التي أطلقها الأمیركیون بجلاء شدید وعلى نحو أخص في مرحلة ما بعد 

أو یؤثر فیها وإن " وإن خارج أمیركا یصنع داخل أمیركا" "الهیمنة الحمیدة"و " الحرب الإستباقیة"
 . وإن وجود أقطاب عدة هو مدعاة للإضطراب... وجود قطب واحد هو ضرورة للإستقرار العالمي

. م. وماس بت(وأكثر المعالجات توضیحاً للعولمة المعسكرة هي معالجة البروفسور الأمیركي 
إذ تحتشد هذه المعالجة . للحرب على العراق، التي قدمها لوزیر الدفاع الأمیركي) بارنیت

بمجموعة من المفاهیم والرؤى التي تشرح إلى حد وافٍ النظرة الأمیركیة بضرورة أن یكون العالم 
 . الممانعة لها معولماً والى ضرورة المعالجة الأمنیة والعسكریة لمواقع الإنفصال عن العولمة أو

اللحظة التي تحكم فیها واشنطن قبضتها على الأمن : "ویسمي بارنیت الحرب على العراق بأنها
 ". الإستراتیجي في عصر العولمة

: وهو یقسِّم العالم إلى ثلاثة مناطق. وأن هذه الحرب لیست ضروریة وحتمیة فقط بل جیدة أیضاً 
غیر معولمة منفصلة یسمیها بالثغرة أو غیر المندمجة دول معولمة یسمیها النواة الفاعلة، ودول 

 . وبینهما دول فاصلة على طریق التحول إلى العولمة

فهي الدول التي تتكثف فیها العولمة بسبب إنتشار شبكات ) دول النواة(أما الدول المعولمة  -
كومات مستقرة الإنترنت والصفقات المالیة والتدفق الإعلامي الحر والأمن الجماعي وهي تشهد ح

 . ومستویات عیش مرتفعة ووفیات بسبب الإنتحار أكثر منها بسبب القتل

أما المناطق غیر المعولمة أو بالأحرى التي تضعف فیها العولمة فتسود فیها أشكال القمع  -
والفقر والأوبئة الجماعیة والنزاعات المستمرة وهي أرض خصبة لولادة جیل جدید من الإرهابیین 

 . الذین یعملون على نطاق عالمي

ساق من أهداف معلنة بل لأنه وهو یعتبر أن الأهمیة القصوى للحرب على العراق لیس فیما ی
سینتج عنها إلتزام عسكري طویل الأمد، سیرغم أمیركا على التعامل مع الثغرة بكاملها كمصدر 

 . خطر إستراتیجي

وأن الأمن هو أبرز . وهو یرى أن أنسب نقطة للإنطلاق في تضییق الثغرة هو الشرق الأوسط
ید على وجه الأرض القادر على تصدیر صادرات القطاع العام لأمیركا حیث أنها البلد الوح
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الأمن بشكل مستدام ولذا فهو یدعو إلى تصدیر الأمن إلى الثغرة تصدیراً نظامیاً وطویل الأمد 
 . وإلا فإن الثغرة ستستمر في تصدیر معاناتها وتصدیر الإرهاب وعوامل أخرى مقوِّضة للأمن

متحدة إلا إذا عملت على جعل وهو یخلص إلى القول بأن الخطر لن یزول عن الولایات ال
لقد إقترن كل ذلك مع التنظیر الأمیركي الأكثر تعبیراً عن هذه العولمة . العولمة شاملة حقاً 

المعسكرة وعن السعي إلى تهمیش المؤسسات الدولیة التي رغم إعتلالها، تعبر عن ضبط 
ده، من داخل الإدارة وهذا ما نج. توازنات القوى في إتجاه خفض التوترات في الساحة الدولیة
: ، إذ یقول)في الإندبندنت البریطانیة(الأمیركیة، مع ریتشارد بیرل في آخر ما كتبه قبل إستقالته 

. عهد الرئیس العراقي صدام حسین أوشك على النهایة، فهو سیمضي سریعاً، لكنه لیس وحده"
متحدة، إذ إن جزء الأعمال فالمفارقة هي أنه سیأخذ معه الأمم المتحدة أیضاً، لیس كل الأمم ال

الطیبة فیها سیبقى، وبیروقراطیات حفظ السلام منخفضة المخاطرة ستبقى، وأماكن الثرثرة فیها 
 .ستبقى

وفیما . أما ما سیختفي فهو الفانتازیا القائلة بأن الأمم المتحدة هي أساس النظام الدولي الجدید 
ا أن نحتفظ والأفضل أن نفهم الحطام الفكري نبدأ بتفحص الركام بعد الحرب، سیكون من المهم لن

 ". للخداع اللیبرالي القائل بالأمن من خلال قانون دولي تدیره منظمات دولیة

ومن خارج الإدارة الأمیركیة، نقع على سیل من المقاربات التنظیریة الأمیركیة التي تصب في 
ده على سبیل المثال مع الوجهة ذاتها، تحت عنوان مؤسسة نظام القطب الواحد، هذا ما نج

أن "، إذ كتب في نیسان الماضي "مركز أبحاث القرن الأمیركي الجدید"توماس دونللي نائب مدیر 
الأمم المتحدة وحلف الأطلسي وبنیة كل منهما وفرا شرعیة لنظام صدام حسین وشكلا عرقلة أو 

لي فإنه یلاحظ عدم وبالتا". تعقیداً في محاولة تحریر العراق وخلق نظام سیاسي جدید فیه
التناسب في دور الأمم المتحدة وحلف الأطلسي مع مؤسسة نظام القطب الواحد، لأن الأمم 
المتحدة قد تم تصمیمها وبناؤها جزئیاً لحمایة الدول المستقلة من تحدیات الشیوعیة الثوریة وهذا 

عداً في تقیید ، وكانت عاملاً مسا)حق النقض(ما جعلها تسیر وفق آلیة الترقب والتوازن 
وحمل حلف الأطلسي نفس هذه المهام . التصرفات السوفیاتیة وحمایة النظام اللیبرالي في الغرب

 . للوقوف في وجه الخطر الذي یمثله الإتحاد السوفیاتي وقوته العسكریة

ولذلك یصبح المطلوب في ظل النظام العالمي الجدید للسلام الأمیركي خلف المنظمات التي 
وهذا یستدعي إصلاح الأمم المتحدة أو . عیة في أهدافها ولیس في أعمالها وإجراءاتهاتحمل الشر 

... القیام بإنشاء منظمة بدیلة تحل محلها وتعطي قیمة للحریة أكثر من إعطائها قیمة للإستقرار
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والعمل على توسیع منطقة السلام الأمیركي في ... ولا بد من إنشاء حلف أطلسي جدید،
 .... العالم

* * * 

 ما هي تأثیرات هذه الوقائع والأفكار وإنعكاساتها على النظام الإقلیمي؟ 

أغلب الظن إن النظام الإقلیمي الراهن، هو في حالة إضطراب وتجاذب تجعل منه في طور 
ولا . إذ أننا لا نزال في قلب الزلزال وإرتداداته المستمرة. التشكل الذي لا یزال بعیداً عن الإستقرار

ي باحث أو مراقب أو خبیر، أن یرسم في اللحظة، لهذا النظام قواعده وتوازناته وعلاقاته یمكن لأ
 . وأن یحدد نصاب الإنتظام السیاسي فیه

ویكفي أن نراقب عمق الإزدواجیة في الخطاب السیاسي الرسمي العربي، كي نكتشف مقدار 
فقط ما یعرف بأنه نفاق التأرجح والإنشدادات المتناقضة التي یخضع لها، والتي لا تعكس 

 . سیاسي، بل وكذلك السعي إلى التوفیق بین ما لا یمكن التوفیق فیه

في شرم الشیخ هو غیر أبي مازن في فلسطین، والقادة العرب في " أبا مازن"لذلك نرى 
إجتماعات القمة أو إجتماعات وزراء الخارجیة أو اللقاءات الثنائیة هم غیرهم في شرم الشیخ وفي 

 . نواشنط

ویبدو إن صورة هذا النظام الإقلیمي ووجهته ترتبط على نحو أساس، بما ستؤول إلیه تطورات 
. الساحة الفلسطینیة، ومستقبل الساحة العراقیة، وهما الساحتان المفتوحتان على الإحتمالات كافة

 واللتان یشكلان في هذه المرحل
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